
 واشــنطن - التنبؤ بما يحصل الآن 
قبل عقود أو ســـنوات قليلة ليس بالأمر 
الســـهل أبدا، يحتاج إلى دقة في متابعة 
تفاصيـــل اللعبـــة السياســـية الدوليـــة 
وخيوطها المعقدة خاصة في ظل النظام 
العالمي الذي تأسس بعد انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي وبقـــاء الولايـــات المتحدة 

كقوة عالمية واحدة.
الميدانيـــة  التطـــورات  وأعـــادت 
والسياســـية الأخيـــرة في أفغانســـتان 
والتراجـــع الأميركي الحـــاد في منطقة 
الشرق الأوســـط والصعود المثير للقوى 
المنافسة لواشـــنطن -على غرار الصين 
وروســـيا- النقاشـــات مـــن جديد حول 

”القرن الأميركي“ ومستقبله.
بدا المؤرخـــون يســـتبقون الأحداث 
سريعا بالحديث عن اقتراب انهيار القوة 
الوحيدة في العالم الآن، والتصريح بأن 
عوامل عدة تســـاهم بقوة في التســـريع 
بهذا الانهيار. ومنهـــم من لم يتوان عن 
تحديـــد موعد لهـــذا الانهيـــار وانتهاء 

الولايات المتحدة كقوة دولية عظمى.

يناقـــش الكاتب الأميركي جيم مايلز 
ما كتبه البروفيســـور ألفـــرد مكوي في 
كتاب صدر له عـــام 2017 بعنوان ”ظلال 
القرن الأميركي: صعـــود وانكفاء القوة 
الأميركية العالمية“. بدا في نظر البعض 
أن المـــؤرخ مكوي يتنبأ بقصـــة النهاية 

لأقوى دولة في العالم.
ويـــرى مايلـــز أن قراءة كتـــاب ”في 
ظـــلال القـــرن الأميركـــي“ تشـــبه ركوب 
السفينة الدوارة في الملاهي. واعتبر أن 
أفضل جزء في كتاب ماكوي هو المقدمة 
حيـــث يناقش وضعه الشـــخصي في ما 
يتعلق بأســـرته والبيئة التي نشأ فيها 
وأصدقاء العائلـــة الذين انتهت حياتهم 

بمأساة.

ويقول إن بقية الكتاب يناقش مسألة 
إمبراطورية الولايات المتحدة وصعودها 
وأبـــرز الأحـــداث التـــي شـــهدتها، ثـــم 
ويُنهـــي  البقـــاء“،  ”اســـتراتيجيات 
كما  واشـــنطن“.  تراجـــع  بـ“ديناميـــات 
ينتهي الكتاب بـ“خمســـة سيناريوهات 
لنهاية القـــرن الأميركـــي“، حيث يعتبر 
مايلـــز أن هـــذا الجزء هـــو الأضعف في 
الكتاب ”ليس لأنـــه لا يمكن لأحد التنبؤ 
بدقـــة بالمســـتقبل، بل لأنه يقـــدم للقارئ 
فجـــأة حججـــا متناقضـــة تقريبـــا مع 

مناقشته للإمبراطورية المقدمة سابقا“.
وتغطي الفصـــول الثلاثة حول ”فهم 
مجموعة  إمبراطورية الولايات المتحدة“ 
واســـعة مـــن المواضيـــع، حيـــث تدرس 
الأفـــكار الاســـتراتيجية بمـــا هـــو أبعد 
من ”جزيـــرة العالم“ لهالفـــورد ماكيندر 
وفكرة أن من يسيطر عليها يسيطر على 
العالم. يقول جيـــم مايلز إنه ”يمكن لأي 
قارئ يواكب الأحـــداث الجارية، من هذا 
المنطلـــق، أن يـــرى أن جزيـــرة العالم لا 
تبتعد عن قبضـــة الإمبريالية الأميركية 

ببطء“.
وناقش المـــؤرخ مكوي فـــي ”أميركا 
بعـــض الحكومـــات  والأوتوقراطيـــون“ 
المختلفة التي أنشأتها الولايات المتحدة 
ودعمتهـــا من إيران وفيتنـــام إلى مصر 
وأفغانســـتان. وكتـــب في هذا الســـياق 
أنه ”كان هنـــاك -ولا يزال- عيبٌ بنيويٌّ 
أساســـيّ فـــي كل التحالفـــات الأميركية 
مع هؤلاء المســـتبدين“. ويـــرى أن ”هذه 
التحالفـــات غيـــر المتكافئـــة تنتج حتما 
احتمـــال  تجعـــل  خاصـــة  ديناميكيـــة 
السقوط النهائي للحكام الذين يساندهم 

الأميركيون أمرا شبه عادي“.
ويتحدث مكوي عـــن أحداث ”العالم 
الآخـــر الخفـــي“ التي تدور فـــي الغالب 
حول وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
ويبدأ  بالمخـــدرات،  الماليـــة  وعلاقاتهـــا 
بإيجاز بعض تدخلات الوكالة ويخلص 
إلـــى أن ”هـــذا الاعتمـــاد المتكـــرر على 
التدخلات السرية حوّل مقدّمي الخدمات 
الســـرية مـــن متلاعبـــين علـــى هوامش 
ســـلطة الدولة إلى لاعبين رئيســـيين في 

السياسة الدولية“.
ويقـــول مايلـــز إن مكـــوي يواصـــل 
مجادلتـــه بمـــا هـــو واضـــح، وهـــو أن 
”التجارة غير المشـــروعة تبقى الأســـاس 
الاقتصادي للعالم الســـفلي السري، مما 
يسمح بقدر من الاســـتقلال السياسي“. 
وحســـب ملخصه، الذي يستند إلى حد 
كبيـــر علـــى وصفـــه لوكالـــة المخابرات 
المركزيـــة وطالبـــان، فإن ”فشـــل التدخل 
الأميركي الوشـــيك في أفغانستان (كُتب 
في 2017) يعدّ مؤشـــرا على أن واشنطن 
تستطيع السيطرة على العناصر السرية 
للسياســـة العالمية، وأن ســـيطرتها على 
العالم تبقى ضعيفة على المدى الطويل“.

استراتيجيات البقاء

يرى مكوي في المراقبة المحور الأول 
دولة  ولصعـــود  الإمبراطوريـــة.  لبقـــاء 
المراقبـــة الأميركية تكاليـــف في الخارج 
-حيث يســـتوجب ذلك ضمان ”ثقة أقرب 
حلفائهـــا“- وفي الداخـــل حيث يتخلى 

المواطنون عن أي حق في الخصوصية، 
مـــع احتمال تقويض حقـــوق أخرى في 

المستقبل.
ونهايـــة  ”التعذيـــب  فـــي  ويفصّـــل 
الإمبراطوريـــات“ (لمـــاذا الجمـــع؟) قصة 
حقبة الرئيـــس الأميركي جـــورج دبليو 
بوش وحججها التي تبرر بها التعذيب. 
وفي سياق التدهور لا تستطيع الولايات 
المتحـــدة ”المطالبـــة فـــي الوقت نفســـه 
بالقيـــادة الأخلاقيـــة للمجتمـــع الدولي 
والامتياز الســـيادي للتعذيب كما تشـــاء 

في تحدٍّ للقانون الدولي“.

ويناقش مكوي في حديثه عن ”أسلحة 
تطـــور  مســـألة  العجيبـــة“  البنتاغـــون 
الفضـــاء الســـيبراني وذكاء الكمبيوتر، 
ويكـــون ذلك غالبا فـــي إطار الحرب على 
الإرهـــاب، وهو عذر عالمي للأدوات عالية 
التقنيـــة وباهظـــة الثمن. وبينما يشـــير 
إلـــى أن اعتمـــاد الولايـــات المتحدة على 
الأجهـــزة عاليـــة التقنيـــة ســـيؤدي إلى 
لم  عمليـــات ذات ”نتائـــج غير مؤكـــدة“ 
يذكر مكوي سوى الصين وروسيا ضمن 
”تهديـــد الصراع المســـلح الفعلـــي“، ولم 
يذكـــر (وربما يكون هـــذا انتقادا متأخرا 
للمعرفة المتوفـــرة في العام 2017) قدرات 
روسيا الإلكترونية الدفاعية ولا القدرات 

الصينية الإلكترونية.
بعـــد  مكـــوي،  إن  مايلـــز  ويقـــول 
تخطي إعادة نظره فـــي ”جزيرة العالم“ 
يســـرد  المركزيـــة،  المخابـــرات  ووكالـــة 
خمســـة ســـيناريوهات لنهايـــة القـــرن 
الأميركي، حيث تعاني أفكاره من لمســـة 
”الاســـتثنائية“ التـــي تحجـــب عنه رؤية 
تناقـــض بعـــض الحجـــج إذا أخـــذ في 
الاعتبـــار ما قدمه في فصول ســـابقة من 

الكتاب.
وصفـــه  أثنـــاء  مكـــوي  ويجـــادل 
للســـيناريو الأول -المعنـــون بـ“النظـــام 
العالمي المتطور“- بـــأن لكل إمبراطورية 
حديثـــة مصدرا مـــن الجاذبيـــة العالمية 
لرعاياهـــا الأجانـــب. وفي هـــذا تناقض 
صارخ نظرا إلى كل ما سبقه في الكتاب، 
حســـب مايلز. ثم يضيف فـــي نفس هذا 
الجزء أن ”إســـبانيا عرضت المسيحية“، 
أي اعتنـــاق المســـيحية أو المـــوت (انظر 
المرســـوم البابوي لســـنة 1542). ويقول 
مايلـــز ”حتـــى إن اعتنقـــت المســـيحية، 
الأبيـــض  الرجـــل  دون  تظـــلّ  فســـوف 

المتفوق“.

وحـــدد مكـــوي أن بريطانيا عرضت 
النزيـــه“،  واللعـــب  الحـــرة  ”الأســـواق 
ويقـــول مايلـــز ”بالتأكيـــد، فقط اســـأل 
الملايـــين مـــن الهنـــود القتلـــى (شـــرقا 
وغربا) وتريليونات الدولارات من حيث 
قيمة جميـــع الموارد التـــي جمعتها من 
مســـتعمراتها العديدة“. وتساءل مايلز 
”هـــل كانت حـــروب البوير لعبـــة نزيهة 

أيضـــا؟“. كما قال الكاتـــب الأميركي إنه 
لم ير في كتاب مكوي ”مناقشـــة الوضع 
الإســـرائيلي أبدا، وهذا  الفلســـطيني – 
إغفال لحجة تناقـــض اللعب النزيه. إن 
هذه الحجـــج غير منطقية لو لم تكن من 

شخص يدعم الإمبراطوريات“.
ويرى مايلز أن المـــؤرخ ألفرد مكوي 
يكـــرر مرتـــين فـــي كتابـــه أن الولايات 
”الديمقراطيـــة  فـــي  تســـاهم  المتحـــدة 
القانون“  وســـيادة  الإنســـان  وحقـــوق 
في تناقـــض تام مع جميـــع الأدلة التي 
يقدمها هو نفســـه في الجزء الرئيســـي 

من الكتاب.
الأخـــرى  الأخطـــاء  تشـــمل  كمـــا 
التصريـــح بـــأن روســـيا ”دولـــة نفطية 
متهالكة اقتصاديـــا وذات جيش كبير“، 
حيث تبقى روســـيا محميـــة اقتصاديا 
لأنها تخلصت من اعتمادها على الدولار 
الأميركي. ومن المفارقـــات أن ذلك حدث 
بفضل العقوبـــات. وقد طـــورت فائضا 
زراعيـــا ودعمـــت قـــدرات أخـــرى غيـــر 

بترولية، حسب مايلز.
ويتوقـــع مكوي بقاء ”النظام الدولي 
وازدهـــاره في حين أن حلف  الليبرالي“ 
الناتو ودافوس وبيلدربيرغ ”قد تشـــكل 
رابطة فـــوق وطنية لتحل محل أي دولة 
أو إمبراطوريـــة“. أليســـت هـــذه فكـــرة 
قاتمة؟ عالم يســـيطر عليه الأثرياء وقوة 
الشـــركات؟ ومـــع ذلك، كيف يفســـر ذلك 
فقدان وضع الدولار الاحتياطي العالمي، 
والدمار المالـــي الذي تشـــهده الولايات 
المتحدة بســـبب ذلك؟ وماذا عن الكوارث 
المناخيـــة القادمـــة؟ على الرغـــم من كل 
هـــذا يتصور ”اســـتمرار دور الوســـيط 
في النزاعات الدولية وحراسة المكاسب 
المشـــتركة عالميا بقطع النظر عما يُفرّق 

بين البشـــر“، هذه ”العوامـــل المفرّقة“ 
لة وأســـباب  وبُؤر حرب المدن المتخيَّ

انحطـــاط الولايـــات المتحدة تعود 
فـــي معظمها إلى تدخل الولايات 
المتحدة في الصراعات وحراسة 

المكاسب المشتركة عالميا!

التنافس مع الصين

يرى جيم مايلز أن ”هناك ســــيناريو 
من التدهــــور الاقتصــــادي، بالنظر إلى 
(…) التقــــدم الصينــــي الرقمــــي، وفقــــر 

النظــــام التعليمي الأميركي، والتضخم، 
الصــــين  مــــن  كلا  بــــأن  والاعتــــراف 
وروســــيا تعمــــلان علــــى إنهــــاء هيمنة 

الدولار“.
ويقــــول مايلــــز إن ”هذا مــــا يجعل 
الولايــــات المتحــــدة تســــيطر ســــيطرة 
عســــكرية فقــــط لفتــــرة مــــن الوقــــت“. 
وبالإضافــــة إلــــى تراجع قيمــــة الدولار 
فإنــــه لن تكــــون كل تلــــك الأدوات عالية 
التقنية قابلة للحياة من الناحية المالية، 

ولن يتبقى ســــوى ”اقتصاد نفطي هش 
وجيش كبير“. ويتساءل ”هل يبدو هذا 

مألوفا؟“.
ويوضح الكاتب الأميركي أن مكوي 
يقدم ســــيناريو عسكريا بطريقة ما دون 
تحديــــد أي خســــائر لأي مــــن الجانبين 
(أميــــركا والصين)، مــــع الانهيار الكامل 
الحــــرب  بســــبب  المتحــــدة  للولايــــات 
الإلكترونية والحــــرب الحركية المضادة 
للأقمــــار الصناعيــــة. وهذا مســــتحيل، 
لأن المئــــات ســــيموتون عندمــــا تســــقط 
الطائرات من الســــماء على الأقل. وكحد 
أقصى ســــتتجه الولايــــات المتحدة نحو 
الخيارات النووية (أي خيار شمشــــون 
إذا فشــــل كل شيء آخر) وستدمّر العالم 

وتدمّر نفسها أيضا.

تغير المناخ

ويعــــرض مكوي في كتابه 
مناخيــــة،  كارثــــة  ســــيناريو 
وهو السيناريو الذي يعيشه 
العالــــم اليوم. والأهــــم من ذلك 
أنــــه يقــــدم كل أفكاره في شــــكل 
ســــيناريوهات منفصلــــة. لكنهــــا 
جميعــــا متكاملــــة بدرجــــة عالية؛ 
إذ أن قضايــــا الجيــــش والاقتصاد 
والمناخ متشــــابكة ولا يمكن فصلها. 
ويشمل مســــتقبل التدهور الأميركي 
التراجع في العالم أيضا. ”باختصار، 
لقد أخطــــأت الولايات المتحــــدة كثيرا 
وليــــس لديهــــا مجال واســــع للمناورة 
بالمســــاعدة مــــن أجــــل إنقاذ جــــزء من 
البشــــرية. ولا أتوقع منها رغبة أو قدرة 
علــــى ذلــــك؛ إذ أن الأمــــر متــــروك لبقية 

العالم“.
كمــــا يقــــول ماكــــوي إن الولايــــات 
المتحدة ”جلبت مؤسســــات دولية قابلة 
للحيــــاة، وتكامــــلا اقتصاديــــا عالميــــا، 
وسيادة القانون، وتقدم حقوق الإنسان، 
وانتشــــار الديمقراطيــــة، وفترة ســــلام 
نســــبي، وتراجــــع المــــرض والفقــــر في 

العالم“.
ويؤكد مايلز أنه ”يمكن أن يردّ على 
هذا البيان الأخير بصفحات وصفحات 
من الدحض. لكنه ســــيذكر مثالا واحدا 
فقــــط: إن تراجع معــــدل الفقر في العالم 
يعود أساســــا إلى نجاح جهود الصين 
فــــي القضاء على الفقر لنحو 600 مليون 

صيني“.
لحجــــج  دحــــض  ”يوجــــد  ويقــــول 
مكــــوي العامة فــــي فصــــول كتابه ’في 
ظلال القرن الأميركي‘ نفســــه، بالإضافة 
الأخــــرى  الأعمــــال  مــــن  العديــــد  إلــــى 
التــــي تصــــف إخفاقــــات الإمبراطورية 

الأميركية“.

الجمعة 2021/08/20

7السنة 44 العدد 12154 في العمق
في ظلال القرن الأميركي: كيف صعدت وانحدرت 

الولايات المتحدة كقوة عالمية
الجيش والاقتصاد والمناخ.. قضايا متشابكة لا يمكن فصلها تشهد على تراجع واشنطن في العالم

ــــــة العالمية“ كتاب  ”فــــــي ظلال القرن الأميركــــــي: صعود وانكفاء القوة الأميركي
للمــــــؤرخ ألفرد مكوي يغطي في فصوله نقاطا ومواضيع متعددة حول طبيعة 
صعــــــود إمبراطورية الولايات المتحدة وعلاقاتها المتشــــــعبة وكيفية انحدارها 
ــــــه التالية لهذا  ــــــب الأميركي جيم مايلز في قراءت ــــــة. ويعتبر الكات كقوة عالمي
ــــــة أن يرى أن جزيرة  ــــــاب أنه ”يمكــــــن لأي قارئ يواكب الأحداث الجاري الكت

العالم لا تبتعد عن قبضة الإمبريالية الأميركية ببطء“.
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